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نأبنغبمغففووث!*مق

رر؟مظ،9جية9وبقلم

روايةا؟دابدارعنالشهرهذاتصدر

آحروهي،"؟اعتقادكمفيكونمن"

دوجيهالذيرالتقدسالفرنسيالمفهـرائار

وقد.لهدرائ!يعهـلواول،غالودي

ناوهي.الريسسيلالثتورترجمها

غارودينظربتلاهمروائياتجسيداكانت

فنيائرفى-يةالد!زيمتهاهناومن-

المردفيالجودةمسنرفيعةفروةيبلغ

والتكنيك.والنحليل

الصفحاتهذهيليفيما"الاداب"وتنشر

لرائعة:االروايةمناك!ذجية

اكتشفونا.قدالمعليشيارجالكان

من،السودحطابيناأحداقترابهماكتشفوقد

وربما.مطاردونانناوشعرنا.التلالاحدىقمة

ننجولن،المرةهذه.اننا.قليلعمامحاصهـون

.والحجارةالعصيبواسطة،بأنفسنا

ولقد.جسديةمعرفةالغابةيعرفالحزابكان

فيالظلشقوق،مرصدهأعلىمن،واحدةبنظرةرأى

تنداحالتيالريحتستطيعالتيالعروكق.الغاباتكتلة

.يعدوحصانبسرعةتطفروتجعلهاناراتورثأنفيها

الاسماعيرذكرىداخلهفيصعدتذاكواذ

منذفمعنفمايتناقلونهاالقدامىكان.القديمة

؟ا،البنديرانت1)،الفمحروادكانحين:قرون

"الالدورادو"أو((الزمردجبل"باكتشافيحلمون

عقبةنظرهمفيتمثكلالعذراءالغابةكانت،الخرافي

)همليشقواهائلةحرائقيشعلونفكانوا.تخترقلا

مدفوعين،البرازيلجنوباكتسخواوهكذا.ممرا

الذهب.بحمى

زوابعتوفرحنىفوانيسهملضعونحطابونابدا

حنىتصعدمتاريسحولهوينصبون،فريقناالنار

البعيد.معسكرهحنىالعدومواقعوتهددالسماء

لاءدقف!أرو؟هأ

رر،ي!1ث!ثهيلرر.توجمة

اللهب.دربعلىمضاءتناس!تصبح،هنيهةيعد

بهلممسكا،بالوناتبعت.جرداءربوةنحوعدونا

...يديتلامسها،الاولىللمرةبالصحنوو.تعثرتكلما

تشعانها.كلهجسدييخترقالبرقيشبهمافاذا

عجيبة.بقوة

ضربهاجزيرةعلىلاجئينكنا،ساعةمنأقلوفي

اللهيب.مناوقيانوس

.السوداءالقممخلفيتحركماشيءأخذ

السملءأسفللعكر.الغابةمنرماديةضنابةصعدت

القمم،مستوىعلى،وداممزبدلعاببدأثم،رويدا

الحريقمقطعالحطابونووسع.الاشجاربمحاذاةيسيل

أصداءوانتسرت،العظيمالسورهدموا.جزيرتناحول

كهفومن،كتلةالىكتلةمنوسواطيرهمفووسهم

اههتزت.الظلماتفيمتلاحقة"معتمكهفالىمعتم

عنبعيدة،مطاردة،منعكسة،مامكانفيالاصوات

آخربعالمتذكرنداءاتهمكانت.الحيالصغيرعالمنا

يجازفلاالتيالمضاءاتفيتختفيثم.هوماأدرنيلا

ترودهاالاشباحيشبهماانيبدووالتيقطأحدفيها

.أبدا

أغصانوقرفعة،تقطعشجرةانقصافصوتثمة

ويحمل.هائلجذعلسقوطالاصموالرعد،ءزم

.هذهالغابةحشرجةالريحفيالصدى

جميعوتدمدم.ويتمزقالهابط؟لليلينفجر

.حدادبرسالةالاشجار

كتلفيعطيمنحاسيقمريغطس،رويداورويدا

المظلمة.الروابى

نايشدأحشائنافييتحركجداقديماماشيئاان

.البركانهذاتشنجاتالى

ثقيلاويصبح،والرئتينالحنجرةيحليالهواء

النفسهذالنافتمفثريحمنزوبعةوتأتى.ودبقا

.بالكحولالشبيهالحامز



كبيرد.رقعاالسماءفتنهار،انليا!ألزوأبعلمزق

العتمةتختلوربينما،منغئرتناالمجنونالنارمدويرهق

.لقاتوالتمابالالوان

الفابههقالهكتارأتآلاف.المرقبفينحن

عازونيا!6الفارهـظ،الاعرألمىفينشاركونحن.تحترق

منا)جبلألشمسعانقت،الليلةتلكوفي.وللمنار

وسطه.

جزيرتناعلىبعخ!ىالىبعخمنامشدودوناننا

بسترتيتتمشبث،ضترودلاانتب،وبالونا.الصغيرة

وتحسورتخ.؟للهبألسنةتخافصكيرةكفتاةالممزقة

شهداءمنوفتحاتشباناان،الحريقمواجهةفيوأنا

الىمعاصاعدونوهم،يكونواأنبدلا.ا،ولىالقرون

بكثافاة6هكشذاالحبيتبادلونبدأواقد،المحارق

.الموتمناقتربواماتتضاعف

منحنياتترسماللهبمنكبيرةأقواسكانت

.راضياتكنساءأرضاوتسحقهاتضممها،الاشجار

حمراء،النارمجساتتتمدد،المضماءاتحواشىوعند

بالرماديمخططأبيضدخان،وفوقها.ذهبيةثم

.كموداأكثر،سوداءلسماءفيونتساحاتينحل

تبس!انها.لناحليفةكلهاالطبيعةامإعتلقد

.والحياةالحرية:الرهانبمقدارقواث!ا

باندفاعةشيءكلينتفى/والفينةالفينةبين

،كلمكانفمن.والسماءوالغابةوالارضالنار:واحدة

كالبراكين.واسعةجراحمندمهاوتدفقالاركنكل!تنفجر

وزمجراتهاتمتماتها،النظرمدىعلى،الغابةوترسل

)حياناترتفعبتشنجا.نهافانها،السماءأما.الشلالية

الرشيقة.اللهببخناجرمطعونةوتتراجعالغابةفوق

يلعويشعرها،لتطاردهامشعثةرابيةتنتصب،ذاكاذ

منقويةبضربات،والنارالسماءد1سوفيالاحمر

منالمهزومةالمتمردةالغابةفتفرغ،المدمىفمها

أحشائها.

ونتقاسمه.،جسديفيأحسة،النحرهذا

،نحويتديرهالذيوجههاوعلى.بيدىبا)وناامسكت

.سعيدةبسم!ةترتسم،الحريقبانعكالمساتملتهبا

حثودفتسوق،خاطفةبسرعة،عهـواصفتهب

فيأخذهاالسماءاعصاريطاردعاالتيالمدماةاللهب

وتقوسفتتلوى،الزوابعسوطويمزقها،الجنون

كدباباتوتزمجروتطفرتتدفقانها.الاثقالتحتتلتها

على،تغذيالتيالملتهبةالادغالتركبانها.معركةفي

.رشاشامحقطقات،الارضمستوى

المتوحشة،العصبةتثب،العاليةالغاباتامام

الادغالثقوبفيتنقضثم،لخصظةذات،مترددة

.انتصارزمجرةفيكتلتهاانفجارفيسممع،2السودا

عند/وحشيةضحكةفي.ثانيةتظهرانتلبثوما

مطلقة،المهزومينفوقرايالهامحصركة،الاشجارقمم

جديد،منتندفعثم،شرارتهاصوأربخالسماءفي

!.

ل!باالحروقةجدمحانهتسيلألذيأكيكلأفتثادر

النارقي.بالموكبفتل!خق

قيامةمن!فاقالروجميعوأقبالونا"ونستمد

بمعركتنا.جديداايماناادلئهيب

هنى،!أمامهميزالما...المؤنعن!يامح!ور-"

فيسيرنانستأنفحين،المونمناخرىأيامحمت!سة

جلديعلىوأحس.أخرىمرةنجوناوقد.الصباح

ماصامتيننعبر.دبلمفايسيلباتعرقالميزوجالرماد

الحمراءألجمرونقاطالاشسجارستبجثثا.غابةكان

مني!عففأنللمموتكانماالحيالالث!جاحالوف،تلك

بينض،تمتدةالمسودالارضمنصغجرةرقعةان.حقدها

ادتمي.الحاجزهزاوبيق

ما.امحريقنايسدانه.رجلجثة.حفحم5تمثال

.المسودفأسهساعدعلىمتشنجةإيمنىيدهاعظامتزال

السوديناحطابأحدانه:العلامةهذهمنعرفناهوقد

ذراعهفييضموكان.الليلعاصفةفياختفىوقد

طفلا.الاخرى

حركةفيالطفلرأسعلىترتاحالحطابذقن

شقراءشعرخصلةثمة.لهحمايةبهاقامأخيرةحب

تلأمسى.الجثتينقرببالوناتركع.بر،عجوبةنجت

الىتحملها.يدهافيتسقطالتيالذهبيةالخصلة

اذالابنوسيالصليبصدارهامنتخرج.شفتيها

.الحطابصدرعلىوتضعهالنحاسيالسيح

لقد.م!حورةقربصةالمساءفيأمامناتنهض

الداسيةالمطاطشتلاتبض.الخعروقةالمنطقةتجاوزنا

.الحجارةبينبارزةتزالما

.ا)دكناءالسماءبجوجوهالكايس!لمةشبحيفتح

بتيهورمسحوقاسيتقو.التداعيعلىالموشكإسقفوا

أما.تهديداتهعبءبكلعليهيثقلالذيالسماء

نفسه.الثقلتحت،بالعكس،تلتويفثيالجدران

والارض.يائسةأخيرةبمقاومةالقدرتواجهلكأنها

وحفرأمواجاهناكرفعزلزالأي.بةمحدنفها

،وتلتوي.نفسهفيالتشنجتتصدعالارضان؟اتهو

منتصبة.بزاحفةأشبهميتةشجرة،المحرالبطولعلى

علىدعاميصكأنها،أدغالتعجا&تجدرانأسفلوعند

جمفة.

تحتماتجسماتشبى"المتهدمةالكنيسةهذه

هـنفيهايعيشىكانالذيالقلبكفلقد.التعذيب

.الاخيرةرعمثمتهفيهاطبعولكنه،الخفقان

الامنا.قاسمنالليلنااللجأذ)ك

أربعة...المؤنمنأيامأربعةالابعدأمامهمليس

وجدانفينفسهاالمعذبةالحسلاةانقطاعبلم!وانها،ايام

؟..نصلهل.؟.فيالوقتالنالسبنصلهل:مناكل

الفجر.عندنمخهـميانيجب



ش!جرةثحتالجوزمنحباتبخع؟،لحبولم

.متوحدةجوز

ليرصدكشباتسلقلقد.العملاقعودةننتظركنا

الممكنة.الاخطار

منشاهدلقد."إ..النهرفربقتاليجريء)

بين،النهرحافةعند،حقيقيةمعركةمرصدهأعلى

هبواانهمبدلاالفلاحينمحنوعصبةا!ةالثررجال

قاملقد.ايقظهمقدحريقنالهيبكانربما.للدفاع

حولنا.تضيقالتيالدائرةسنحطم،ومعكم.رجال

العملاقيتبينأندونحمالىالهابطالليلولكن

نقلناقد،نأكلأنقبلحنى،وءضا.المعركةنتيجة

الحجارةمنوكتلاوروافدأعمدةكلهاالقريةخرائبمن

المنحنية،بالونائيفوكان.الكنيس!ةباببهالنسد

:السماءعلىينعكس،هتجركانتشجرةجذعتحت

قواها.تتجاوزاثقالاتحملانها.صليبهتحتالمصلوب

داخلي.فيتفيضطاقتهاوكانت

الامانهذالنابداح!نالصمتمننقبانحعر

بجانب،مستندوأنا.لاهثةاأنفاس.مؤكداالىخص!

رأسانا،وينحني.الكنشعةجناحجدارعلى،بالونا

واحد.ايقاععلىعروقناولخفق.صدغاناويلتقي

نا.الدفاعيالعملهذافيتهقوالعملاقاطلق

منان.ايمانهيحيس،أنفيعريقتههوالصراعهذا

لحظةفيعملهينبغيمايقولرب،فعالربهويحبه

هيما،جانبهالىأعملوأنا،أدركتوقد.الخطر

أشدفي،يعطيماهوالربان:الربحقائقألسمى

يعيشكانوهكذا.الطاقةمناضافة،يأساالمواقف

،نظرهفى،اللهان.قلبهفيوربه،العملاقيةقوته

الازلية.للقدرةالازليالاكتشافهو

يرسلوهو،طويلانفسا،الجهدبعد،أخذواذ

كانانهلوكماكفيهفيبصق،حصانحمحمةيثبهما

بعد،الملليشكوبدالقد.جديدةبمهمةأمراينتظر

عجيبلشيئاالرجلهذاحياةفيان.مباشرةالمعركة

خطر،وفيعاليايعيشلان،للعملالحاجةهذهحقا

أبداالمرءبامكاناناليقينذلك،للموتدائمايتثوعأن

ا)يومية.حدودهيتجاوزأن

كما،كمكافححياتهطريقتهعلىيعيشكانلقد

فيهاالخلقدكونالتيالشعراءحياةآخرونيعيش

الاولى.الحاجة!و

كما،شيءكليصمنعانه"أذنيفيبااوناتهمس

."طفلاامرأةتصنع

اًية.غامضةلمعركةنس!ت!دبأنناجيدايحدسانه

هي؟معركة

قوةيمنحهكتفهعلىالاخرينبعرقاحساسهكان

هو.نظرهفي،هذاوكان.وحدنانكنلم.جديدة

يعيش%ن،الاخرينمعيعيشأن.والضعمةالايمان

لحعنده،ذيهي،الاخريناجلوهـن،بالآخرين

.للمقدساوحيدةاالتجربة

الهرقلى،شبحهالىالنطرعنأكفأنف،رومن

.إ،الحبهوهذاأ.:اوناباأجنت

لهيحكونهكانواماجيدافهمأنقطلهيسبقولم

لكسولكن.يحبوربللمعاركربعنالكنيسةفي

كلان.الغرانيتيرأسهفيالانتظامالىانتهىشيء

المرءيجازفبأنالقنيةتتلخصانبمجرد:يتضحشيء

الاخرين.أجلمنبحياته

والمحاصرة،الموصدةالكنيسةهذهفييكونأن

لتخظةففيويفرحه،يطمئنهذلككان،قليلعما

يطحنانه.يفعلهأنينبغيماتماماسيعرف،الهجوم

قبضتيهبمنوضسعوالويفعلكانكما،أسنانهبينالجوز

معذبا.جلادا

الخشب.شقوقعبرينظروهرعقفز،برنلبثوما

الكنيسة.بابعلى،بخجل،قرعمنثمةكان

ليسمحرافدتينوفصل،لحظاتبضعمعهتحادثوقد

المقص.خلفهأغلقثم.بالدخولله

ووجهيدينذا،رماديالمسحمنبثوبراهباكان

رتيب.بصوتيتكلمكان.متفحصتينومحينين،ناحل

فولاذية.شفرة،ذلكمع،فيهترتعش

شنقوقد.القريةفلاحىثورةسحقتلقد"

وقد.الامنقوىمنمحاصرونالآنوأنتم.قادتها

،للصلاةساعةامامكمان:اكمالرسالةبهذهكلفوني

."تموتونأوتسشسلمونثهـا

انهوحسبت،الاثنتينقبختيهالعملاقرفع

فىوقذف،نفسهتمالكولكنه.اخريباسيسحق

الراهب:وجه

وانما،الشرطةاوامرالىلنصغيهنالسنا"

نقاتلى".لحظةوتوقف"...وننفذهاللهكلاملنسمع

هوهذا؟يموتونونتركهمنستسلمأماخوتنالانقاذ

"...الب،فيأما!الربعلينايطرحهالذيالسوال

كلفهو،البافيأما".يقاطعهأنعبثااراهباوحاول

."..يفعلومايقالمابينيفرقما

تبريك:لحركةاليمتىررهالاضر!ح

."...و،جميعايحبنااللهان"

:العملاقهدر

يقولبدنالحقلاحدليس!صحيحغهيرهذا-

لتغييرشحيئايفعللماذا،"يحبكاللهأ):يموتلمن

."لاسيادكذلكفقلاذن.مصيره

خارجا.وقذفه،ثوبهياقةمنأخذهتم

مستوىعلىتمتماتبعضارتفع!،الداخلفي

الثقة.المحبموعةمنحتالصبةهذهولكن،الارض

رفاقه:نحوالعملافوالتفت

الجوهريوالامرءالخوفهوالاعداءأخطران-

المسعح.ننتظرألاهو
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تبي.قامة،ألخثربوجه.فيهوكبرت

ظلهاوكان،الزيتمصباحمنقرينةبالوناكانت

:الهدوءبا)خبحوتقالت.الكنيسةقببحنىيرتفع

كلعلىان.ممكناخرجوابمنهناكلير-

مناكلسيفعلهالذيما.الموتأماميختارأنانسان

داخله؟فييحملهالزيا)ربأيكشف؟بحريته

شقوقجميعمنترشحنارمنقطراتكانت
السقف.

الساعةتنتهيأنقبل،منتظرغيرالهجومان

اقترابنكتشفلماننابل.طويلبوقتالوعودة

بالنابالمالهرمةالكنيسةسقوفرشوالقد.المهاجمين

أنقاضوسقطت.الخشبيةالاعمدةيلحسىبداالذي

و!احعلىنارمندمعةتوصر.السقفمنهائلة

بهايلتهبأنقبل،ئهالاطفالوقتليوأتيح.بالونا

شعرها.

:امراالعملاققال

!البابالىالجميع-

.الورأءالىالاعمدةقذفت،واحدةوبلحظة

النهاية.انها.بالونابيدامسكت.الليلفيووثبنا

منكثيرقتللقد.الموتفيمرتبطيننبقىاًنأريد

مجزرة.الفووسبضربات،يخرجونوهم،المتمردين

ولدهامع،المجنونةالامهيها.ترحملا،منظمة

الثاني:بموتهادخيراالخلاصتجد،ذراعيهابينالميت

حينالسماءمنساقطةكانهاالفولاذيةالشفرةبدتلقد

حي،كمشعلرجلوركض.الراكعةالرأةجبينشقت

،الرقابعلىاحدىفأسوانقضت.مرورهلدىفحصد

المشاعل.ضوءفي

عليهم%جهزفقد،فقظجرحواقدكانواالذينأما

الخنجر.

فقظيسمعكان.الكنيسةحولالصمتوساد

فرقعاتاخرثم.يبتعدونالذينالجلادينخظىوقع

والتحق.الليلفيأنفاسهاتلفظالتيالميتةالشجرة

.والجزرالنهربمنعرجاتواخرون،بالجبلبعضنا

رشقاتسبمعنالقد.حياهولاءمنأحديبقولم

نارهاتطلقالرلسميةالبحريةزوارقكانت:الرشاشات

هـنتمكنواعشرينولقاء.والظلالالاشباحجميععلى

قتيلا.خمسعونسقط،الفرار

الجبل.فيالحطابين،بالونابصحبة،تبعنا

.الممراتجميعجيدايعرفونكانوا

منالظلمنطقةفيسبعةكنا،الصباحوفي

جماعتنل،شبانأصغرمنواثنان،العملاقالغابة

انفتحتوبفضلهما.الزنجيانوالحطابان.وأناوبالونا

انسانلقدميسبقلمدروب،الاغصانعبر،أمامنا

وطئتها.لن
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كان.واحدرجل!صأعضاء،واحدةكتلة!رصمينا

،الاحياء،الآخرونأط.حطرظجرحساموتاناغياب

أربعةالالهميبقفلم...نداء!همسمعناالذينأولئك

هذاعلينالييستو،نمشيكنا...نالمومنأيام

.سبولىا

يدفيالنقبنةويدي،كالمرورصأشغدمكنت

الغريبالنومهذاتعبربينهارابصالافكارأوحسانت.بالونا

فقدوااذاالاحقايموتونالبش!هـلاان.بالموتالشبيه

بعد.أعيشيجعلنيماوحدهوهذا.فيالحياةمبرراتهبم

،اليومذلكفي،ألقدركانففد،ذلكومع

وهي.اثرناوالجيشالميليشياأضاعتلقد.يثرجح

المجندونتجمع.الاولىللممرة.قواهاتجميعبسبيل

زهاءيعدمتراصفريقفيالقدماءوالمرتزقةالشبان

الجبل.بأسفلشلالحول،م!يقفي،رجلألف

بضعةبعدعلى،الكثيبحافةعندمقعينوكنا

جهة،من،ثمةكان.تخيممهمنرصد،الامتارمنمئات

يأيخملونولا،الجوعينهشهم،وامرأةرجالستة

الذيالجيشذلك،أخرىجهةمن،وهناك،سلاح

نميزوكنا.جنوننانقدركنا.بمطاردتناسيقوم

كان.الشمسفيتلمعكانت.البنادفترزمبوضوح

بسلالالفرقبينيتجولونمخضرازيايرتدونرجال

الجوعغشىولقد.البخارمنهاينبعثوقدورالخبزمن

.الهذيانحتى،أخرىشهوةالىفيوتحول.أعيننا

الحقيقيه.الجوعالجوعيعضكلماذاتفهملنانك

معدتك.فى،!ناك،ثقببحفريكتفيالذيذاكليس

الجوعفان،ذلكبعدأما.الاولىالايامفييحدثهذا

فيخيوظهينسجهوبل،معينةنقطةفيينونتلمثلا

بأعضائك،بعدتشعرلاانك.كالعنكبوت.كلهالجسم

ركامك.عليكليمسكبعدشيءمنليس.عضلاتكولا

الصغيرةبأرجلها،العنكبوتوتعمل.بعدقوةمنلش!

حتى،أجفانكتحتالتأكلاتتنميلعلى،تكللاالتي

بأن،شئتاذاستصدقنياذنانك.أصابعكأطراف

ليس.الجنسىفسينطلق،الحدهذابلغتاذاالامور

تستطيعلاانك.جنون.وسواس:لسواهشيءمنبعد

تكفيصورةلكيعكسشيءأيان.الهلوساتتطردأن

تلهبك.لان

الجبلخاصرةعلى،اليهممنا،ينفتحشقاان

الغرانيتشذراتأما.هائلامرأةبفرجأشبه،الممزقة

،الحادةالصخرنتوءاتوالمذهببالاحمرفتهدبالمتلالئة

الحب.تشنجفيفرجايرطبالذيبالنسغلشبه

واثباينهض.انتصاربنظرةالحطابينأحديرمينا

بنظرة،موضعلقد.الجبلمنرجلانه.الخلفالى

وكان.النبعمنهينبثقالذيالشسقطريق،واحدة

مماثلاجنسياجفوناان.يرتعشاناجبليامنخرا

نفسهيهبالجبلذاهو:الجبلوعلىعليهاستولى



بعدعلى،الصدعقمةعلىلمجلقد.تهقوويهبهأح!يرا

وزنهايزيدالصخرمنكتلة،الكثيبتحتأمتاربضعة

متشبتةشسجرةبجذعالمنفذفيمحشورة،طنمئةعلى

الصخر.بصدوع

الارومةالىوثب،حركةمناأييأتيأنوقبل

مضهالينتزعيقطعهاعليهابفأسهوانصب.الضخححة

.الجذور

جهدايبذلوهو،الرجلوكان،يئنالصخروخذ

نزووالجبلالشجرةمنأنةكلفييرصد،شيطانيا

.الموت

الغريبةالمعرحصةونهرهقاضطرهفقدبمذلكومع

)حظة.التجمدالى

فريقنامنارتفع!يرالقصالصمتهدذافيو

الاخرين،قبل،فهمالذيالاسودرفيقهصوت

والجبل:الرجلبينالمحريالتواطو

أنت.بالميليشياتشبانمجندوناختلطلقد-

..الابرياءمنعنهـات،الجرمينمع،ستقتلانكتعلم

بتشضج.وانغلقتاشفتاهانفتحت.الحطابتوقف

فمهمنيخرجلمولكن.يصرخا!يريد.يختنقانه

لبيى:بصوت،نفسهبحدثأخذثم.صوتأي

مرايامثلاثةالابعدجماعتناأمامليسى،هناك-

شريكاأكونأن،القتلعدمبحجة،أتريدني.المون

للقتلة؟

نهض.نفسهىا)مناكلااخرصمتوسمر

أخرىمرةونطر،الهوةفوقفانحنى،ا،خرالزنجى

رفيقه:منقريبا،تمتمثم.المعسكرالى

يتطلبهممااكثرالشجاعةمنيتطلبالموتان-

حين...بدأتوقد،حرابعدلستأنت...القتل

"هيروشيمات"منهناكأيكون،منتص!هـيننصبح

بعد؟

يامنأكثر،الصمتهذاأخذولقد.وصمت

الهاوية.فوقينحنيكانالذيالرجلبخناق،كلام

أنفاسولابالوناأنفاساسمعولم.أنفاسيوحبست

.الاشجارفيالريحولاالمثصلالصوتولا.رفافي

يجيب.أنةالهوعلىالمشرفالرجليحاوللم

وارتدت.ا)واديالىطويلاينظروعاد،رأسهأداربل

نهضى.والابتهالبالضيقطافحتين،رفيقهالىعيناه

الىذراعهومد/الخثبيالجسرعلىفسار،الاخر

جميعاوانتصبنا.لحظةتلتقيأصالعهمابدت.الصديق

منقوانالنجمعكماعضتناتوترت.واحدوقتفي

بهذهنفسيفيواحتفظت.يداهماتنعقدأنأجل

العضلتانذراعاهمايكنلم:الواضحةالمحرقةالصورة

.الفراغفيتتموجعارضةنبتةالايشكلانالسوداوان

وكأنهاتبدوالهقوةكانت،يتقدمكانمنذراعوفي

منتنبثقأنوشكعلىلثرارةولكأن.وتتركزتتجمع

الاخر.يدالتقاءلدىاصبعهطرف

،أخيرااليدانفيهاتعانقتالتياللحظةوفي

وفقد.منهفأفلت!،الفأسحاملعلىدواراستولى

وأراد.الفراغفىاختفىثم،لحظةفترنح،توازنه

معه.انجرولكنه،بهيمسكأنالاخر

فيالخمسةنحنملتحمين،جامدينواقفينكنا

كثيب/بلاطةفوق،تحتنامترمئتيبعدوعلى.واحد

جنبامتمددتين،لنازنجيينرفيقيناخرجثتاكانت

منرأسكان.محطمتاندميتانكأنهما،جنبالى

أكثرالشجاعةمنيتللبالموتان":هنيهةمنذقال

بقعةكانت.الآخررقنةمنقريبا"القتليتطلبهمما

بدمهما.الينايتحدثانكانا.تجمعهماحمراءكبيرة

نأعليناكانوما.بالبقاءلناح!اخرانقضى

جميعا.موتنا،الموتولراءفيماالإنهو،بعدنفمله

أماميكنلم...المؤنمنأيامثلاثةالاثمةيكنلم

.الورمنايامثلاثةالاالاخرين

تزدادكانتالتيالموتىعربةنجر،منحنينمشينا

ليسى...والامواتالاحياء.ملتحمينتقدمنا.ثقلا

.أيامثلاثةمنأكثر

نحومائلين،لحظةكنامنذكما،-مدمنامنحنين

التيالتاليةالقمةندركأنغايتناكانت.الجبلمفرج

تفصلناالتيالمسافة،الاتجاهنحددانمنهانستطيع

.جدابعيدةغيراإناانهابدلا.المحاصرةالاخرىعن

،الصحراء.الاولىالقمةعندالافقوانكشف

سفحعند.فجأةالمنظرتغيرلقد.الصحراءظهور

الرملمنساعةغايتنل!نيفصلناكان،الجبل

لنافسيتسح،المساءهذاالصحراءبلغنافاذا.والحجارة

يدكانت.برفاقنانلحقأنالحثيثالسيرمنيومان

فيها.قبعتوقد.يديعنتبحثالمحرقةبالونا

المنحدراتهبطنا.مجهولىنسمغأعنائنافيدب

بعد،جديدبأملالصحراءولجنا.الاحجارمنوركامها

كاممزقينكنا.والمصائبالخسائرمنالقدرهذا

بعدلنليكنفلم،مسلوبين،وروحاجسماثمحترقين

وأحسسعناموتنا.الاالموتعلىالموشكينأولئكنعطيهما

جديدينبوعبدا.خفيبفرح،الامتلاءمنبشعور

يبقلم،1،لهي،الارادىالفقرهذاوفي.فينايتفجر

منل.يأخذهماللموتحشى

أعماقنا.فيايغيرهماالاالربمننعرفلااننا

يردشيءكلولكن.عرياأشدالحسحراءعريفيونحن

نشاهـفي،بالحب،نشاركاننامخاعفةأضعافالنا

اليومي.الرب

.الحبديدةالحسحراءحياةنعيثىاننا

أخطبوطا،خطوةكللدىأقدامنايتلقفالتراب

القبر.الىيجرناهائلا
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كليغرق،الافقعنرفجأةالشمستنتفخوحين

محاجمها،بكلالفارغةوالامداءوالكثبانالدروب،شيء

حافةعندونتوقف.الداميالنورمنمتلاكمةأمواجقي

الصحراء.الدمهزان!ريخترقهالعالمان.النهرهذا

نهاية.لاماالىوتكبرتتسعصحراء...الملتهبة

بعد.افقولا.الافقفىشيءمنبعدثمةليس

كثافةلاسوداءبحشراتالشبيهةظلالنافاذا/:ونلتفت

الموجهذاعلى،الح!راءالارضلى!تتموج،لها

الاحمر.

،اسسحقالعوالم،لنذتحاصرناالتي،الصلراءهذه

كلدائرةتتحطم.البشريبعرينا،بتجردناتشعرنا

منذنمثعياننا.يقيدناأن،بثايمسكأنيمكنما

الروعةفياللقاءويتم.الموتعالمنحوأيامبضعة

والسكر.

هنماك.الموتمنالاخرالجانباىاانتقلنالقد

مناشيءلا.ممكنةالجديدةالحياةهذهتصبححيث

.بالارضيلت!ق،لهاثقللاالتيظلالناولاحتى،بعد

يغطيالرمل.بهالناههدلابكثافةموجودوناننا

نثارلثثكنا.بالصحعراءونتوحد.جلدنايغطي"ثيابنا

أيةمنواقعيةأشد،فريدةحقيقةفي،بالصحراء

المليئة.،الكلبةللحياةحادبتأمل.أخرىحقيقة

،كلشيءيغادرناحيث،شيءكلتركناحيث،وهناك

،سماءولاحتى،رؤوسناتحميخيمةلاحيث،هناك

الرفاقجميعبموت،فحسبمسكونين،أرضولاحنى

معوصالىفي،بجنون،نحسثاكنا،احببناهمالذين

يدخلهاحدودبلاحياةمع،لهالثمكللاالميالكلئة

معنا.موتانا

الخالد،الحبغنىمن،خالدلقاءمنخالدةلحظة

.لقاءالصحراءبعد،العدملقاءبعدالممكنالوحيداللقا،

كليرنحالذيالنوربتدفقلحظةعينايتنبهر

بهدوءفتنخفضان،كيانناوخارجأعماقنافي،شيء

.الارضنحو

الاسمر،الدممنبقشرهما،بالوناقدماوتندو

حدقميمنلتقترباالارضتغادران،التشققوبجلدهما

بمثلالترابعلىواتداعى.كلهالرؤيةحقلوتكتسحا

وتلتصق.الجبلجدرانعلىترشحالتيالياهبطء

والليل.بالشمسرالمعجونةالجروجبتلكشفتاي

بعدابمرئيةغيرخيطبألفمشدوداواحسئي

كله.العالم

جسدية.بدهيةفيالصحراءلقاءمنأبهىلقاء

الاخت،،العاشقة،الأم،مثليالعاري،الاخرلقاء

الممتزجة.الحبأشكالجميع،الطفل

هذانشوة،التأملهذااستغرقالوقتمنكم

ثكذإكالانفصالىوهذا؟الصحراءلقاءبعد،الثانياللقاء

ضغطالا،ضغطأي،رباطأيأسيربعدلستلانني

!ا\

يت!،ورالحبلصمعودهـ،ركةفي،وثمفتيثاذراعيها

افي.قدرة

علىالارص،الآنيثقلالذيالليلفي،أحسىانني

يسحدثجعسديعلىجسدحناانزلاقان.بالوناركوع

فيرلسمبتصميمأشبه.خفمفةنسمةهـحوتفحسب

اله.حميميةفينبيأذنفيوهمسالسماء

مرآةفيمأخوذاننا3اونحن.الليلأقبل

ليخففاالمرتعشانجسدانايتطابق.السوداءالصحراء

الحعمد.عصةتأثير،كأ

يملكالذيالوحيدالنفسيخرجشفتيهارمن

بنهم.فأتمحسصه،الحيادحرارة

أضكن!بةترتفعر.يبتعدشيءكل.عناالروعيمضعي

الممتزجين.ووجهيناجسدينا

.دممنخثارةفميناتختم

فيك!عرقكلومن.مماتيسنت.حياتيانت

النائعة.السصنواتألوففيتحسبين.العنفيانيض

أنا.تجعلينني.أنتأجعلك.بصدأحدتك،اننيئ

فيلرغبتىنفسهالمتقرلىلىجسمدهاكلولمب

أشكالها.9تأصد

الحسحراء.بشاكأاتنقاءاتالحصحراءثجحم!ع"!حقق

"طهالعا)--،،حباة!نواحدةكتلةا،بعدنشكللا

عروقنا.فبينبضاكمهالعالمدم.مربوهـلجلدينا

فينا.تتعانقالارضتخوممنقادعةجذور

ذيا؟أمالماهذامعراحداكلاالاننكول!اتا

الحب.هيالعميقةشرعته

وجنتا،القاسيتانالناتئتانوجنتاهاوتكون

.العالييخى!العروجبينها.وصثيمنجزءا،الهندية

المحملةجدائلهاوتتطاير.بأهدابىأهدابهاتمتزج

حقولماءمنحاراماء،جسديخولعلىبالحياة

رتمتزج.الجنس،لنسائممنرخبةنسحمةأو،ا،ركأ

بقوائمنعجةقوائمتمتزجكماأيديناواحسابعسيقاننا

حتىالرقبةمن.عظلمناوتنعقد.ترضعهالذىالحمل

الابطين.

قلبي.ايقاععلى،صدريعلىنهداهايخفق

هماالاسودانجناحاه.متأخرنسرفوقنايحتق

.الموعودالغدنذير

دمىويتدفق،عخسويالمحمومبالوناعضويعانق

جميعمناتيةصاخبةموجةفي،دمهافيوينبضكله

عبر،فيهاتمتزجالتيالابديةالنشوهليشكل،الافاق

الححارة،وامرأةرجلمنمصنوع،واحدجسد

وحقولالسماء،لهانهايةلاالتيالارضربذور،والنجوم

.حدودلهاليسالتي

،وجسدكراسكلأبتلع،بأجمعيلكأنفتحانني

الحياةولامنحهما،الأمأنالاحميهما،،فيبهمالاحتفظ

أكبر.لحياةأحبهمنألدبأنأخرىمرة



بكلعواصفه..جسديأثلامبكللكمنفتحةأنني

أثقل.بل،كالبحر!لهقرارلارمحناق،عليكوأنغلق

علشاتبسظالتياذحاكمسهـةالمياهأع!افتفياضنا

كفنها.

وأيقظتنا.لهاذاكرةلالسعادةموجةفيونمنا

شبيهةشمس،جديداحتضارأجلعن،الصباجعند

.الجبالمنبنىهـعائد

،ألىالترابهـمرةالحبيمنحهاالتيالحريةتبقى

هذهحلقيناوفيوننهض.والحجارةالرملفيوقلبانا

البمعيدعوناالتيهذه،أبداتقتللاالتيالح!ىخة

.أحرارانكونلانوالتعطشألحبالى

.الوحدةصرخةشفتجناعلىبعدلشتانها

قلبك.فييغنيبدأالذيينبوعيأكتشفانني

ذ)ك،حبقصةوهى،واحدةقصةالاثمهليسى

بذورنعيمثىكماوالبشرالاثياءووسةكلنعإثىلاننا

حريمنا.

نشىءوانه.السعادةمنيومينعشت.بالونامع

يقظةا،ربعاءيومكان:طويلةلحياةبالنسبة،عظيم

بلا.الاخيرالومميالأد،والجمعة.ألاولصباحنا

.قيامس"

أحدنانحببدأزاومتىكيفاهميةمنلإس

حيث.نفسينا.منمستوىأرفعفيعشناأين.الإخر

هذهان.واحداالاوحبناومعركتنااللهيكونل!

.تروىلاانها.الامرانتهاءبعدتبنىألاشياء

أيض!ايرتصفه!و،رأسيفينايلحنرقصاذا

ملبقذ.شفاهناكانتولوحتى/وأسهافي

أمامي.خطوةدائماتمثيانها

نتريكين/ال!حكفينأخذثم،البئوفخدير

الاخر.نواياأحدهمابحزراط!سنمتو

؟شعتهاالشمسأغلقتحين،الثانيالمسماءفي

لسعيد.بحزنالنظرتبادلنا،بذوراالممتلىءقلبهاعلى

فيقليلعماسترتفعالاسئلةمنركامابأريقينعلىكنا

الاجابةوحدهيستطيعلنمناواحداوان،أحلامنا

عليها.

عدالان.ص!صرةاخمفالاخيرةلل!رةاختبأنا

منيومابعددهمعنىان.مهمتنانثايةيوح!سيك!ن

منالإنواثقونونحن.طويليوم...يوم005المؤن

.يموتواأنقبلسنبلز3اكنا

ووعد،حبئقاء.)هاذاكرةلالحظاتعشناولقد

.وبالموت-بالوجود

.برنحنتيونحنقليلاتكلمف،الاخيرالصعباحفي

شئنااذافيهالإقتصادينبغيجهمداكان!ا)تنفسحتى

"أنتوشكأقواسا،متوترينكنا.النهايةالىالوصول

كانودد.قمتهمعلى،الاخرونكان،هناك.تنقطع

جزءامنهم.حبنا

مثلي،الامرفيتفكربالوناانمنيقينعلىانني

دربعلى،أخيراذاخنها:نفسهابالفرحةوتفيض

ومنالارضمنمتخففين،الهدفنحونعدو،القمم

مخاوفها.

كانكما،"كارما"دارةالىبعدنايشدشيءلا

الدائرةالى،الاخيرةقبلما-حياتيرهبانيقول

الزائفة،وللرضعبات،الزائفةللحاجاتاجهنميها

اشباعها.أجلمنالزائفةوللاعمال

جنوني.مثروعمشروعناان

ولكن.الكنيسةفي،ارخمسةنحن،ربينالقد

،الاخيرةالساعاتهذهفيحتى/منالواحديخطرلا

اهميةلشيءيكنلم.المساءأوالصباحصلاةيوديأن

نوجدأن.قمتهعلىالمصلوبالصغيرالفريقذلكالا

ايماننا.نعيشأنفيطريقتناأصببمماذلك،أجلهممن

:،اليهاتضيفأنالكلماتعسىفما

الحمراسة.مهمةالعملاقشاطرت،اليلةاتلك

لي:قال.والجوع،والارهاق،النعاسرحاومناولقد

شيئا.يملكألايعنيلا،فقيراالمرءيكونأن-

كليفقدأنالى،ذلكيريدبأنفقيرايصمبحأنب!

...الفقرهذايسوععلمنالقد.حذاءهحتى،شيء

حبولاحتى،بعدشيءلهيبقلسمحين،هوولكنه

كانتمادا،لنجدتهيأتيمنثمهيكنلمبحيث،ذويه

في،اليومأكبتهاوالتياطلقهاالتيالصرخةتلكتعي

الذيهوانه،(؟عيتخليتلماذا":حنجرتيأعماق

...الحب"أرو"تركهولذلك.شميءكلعنتخلى

."؟النهايةالىيمصيحين،الحبهو)هذا،ليقل

الىبالوناوكانت.أجيبأنغيرمنطويلابقيت

بصليب"تحملقانعيناهاكانت.تناملا،جانبي

قالت:،النجومبعينيهاتغادرأنغيرومن.((إجنوبا

فيهلانريبولا،أخرىنجوماالسماءفيان-

الىللذهابأخرىدروبوكذلك.للربأ-خرىوجوها

يكنلملوانساناالنهايةحتىيكونكان"تراه.الحب

الىيسلمأنينبغيكانما؟اليأسهذاعلىقادرا

نغسه،")بوه"و...الجميععنهيتخلىوأن،الموت

يحطمأنوحدهيستظيعكهذاحباان؟القاعيبلغحتى

للموتنرضخأنيعلمنالاانه،لا...حبناحدود

.اليأسبعدأملاهناكانيعلمناانه.مستسملمين

قربها.الىدعتني.السيراستأنفنا،الفجرعند

ترتعشكانت.بصمتوبكتكتفيعلىرسهاأرأحت

،حنانفي،العملاقدترح!،.الصباجنسيمفي

ذهابنا.منذبهاحتف!الذيالصغيربوشاحها

ترىلنبالونابأنا)تكهنيستطيعمنبيننايكنلم

.تبزغاخرىشمسا،أيالتااليومفي،بعد

!،



.فرحصسيحةأطلقنا،النوربعكس،الشفقعند

جهودنا،كانتالتيالقمةعلىكان.صيحةاخر

ونار،،الرجالمنفريق،الي!اوربه،المسيرةبدءمنذ

.صمدوالقد.هناكانعم.وعليا

،العملاقاثرفي،سناالاصغررفيقاناطفر

متناولنا.قيالهدفان.تعبكلمنمغسونين

بكلنعدو،يديفييدها،وأنابالونا،وتبعناهما

قوانا.

خلفمنأشباحانبثقت،القمةمنأمتارعلى

استعملالتي،المعركةكانت.أسودبلهباشبه،دغل

العملاقاوقففقد:قصيرة،الابيضالسلاجفيها

شهرااللمذبنالساطورين،المشتبكتينبذراعيه،اولا

جمبعمنانبعثالعدوولكن.رفيقيهرأسيفوق

.الصخوروجميعالكثبان

فألي!بضربةرأسهشجوقد،العملاقانهار

نالشابعرفبمالتاليةاللحظهـةوفي.حلفمنجاءته

نفسه.والموت،نفسهالمصير

بصهـخاتنحوناوتدفقوا،العلمالقمةرجالأنزل

حملتهم.نجحتلقد.وحشية

الىعمدتثالمضحكعددناتجهلالتيفالميليشيا

ينالذىمقاوميناأسمالرجالهابصضألبستفقد:خدعة

فيليدخلونابعلمهمواحتفظوا،قصتهممنأخربما

الفخ.

الصخورخلفالمختبىء،فحسيلهمبقيةهيوها

ورائنا.ومنأمامنامن.نحوناالانتتقدم،والاشجار

واحد.وقتفيالجهاتجميعمن

.الاشباحمنالجمعهذاقلبفيبالونامعكنت

.ضجرةكلمنتنطلقكاسرةضحكلتوكانت

وألصقتنيأيداربععليقبضت،الخلفمن

قسوةمنالحبالوكانت.اوثقتنيبلوهـحيثبشجرة

كان.امسودجروحيمنانبثقالدمانبحيثالربط

المتوجع.الانمنبعضمنيينتزعواأنيأملونالجلادون

براسياًحسسعتانيغير.الفرحةهذهأعطيهملن

الملتهبةالحمممنكبيرةوبفوهات.الانفجارحتىينتفح

عيني.أمامتنفغر

الىالامرالفصيلقائدأصدرفقد،بالوناأما

وحين.ملأبسهاهـصنيجردوهابأنمرتزقتهمنأربعة

قوبيهاوعرمعصميهاأوثقالحشد،وسطعاريةأصبحت
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بشفاههميمرونفانطلقواطلرجالهاباحهاو،بالحبال

القائدوكان.وع!وهاوبطنهانهديهاعلىهةالشى

منوبصفعة."!الوراءالى":هدرتمبميخسحك

خلاما.جميعاطردهم،ثورعصبمنالمجدولسونه

بكبهاوأمر.فسخهاأجلمنبااحباليمسكونالذين

الشبضه،الاسودع!وهاخرجثم.أرضاوجهـههاعلى

ضحيته،ردفييديهبكلتاوباعدتالنزوفحلبعفعو

تهاحدمنبلغاسمأحرخةهبىوالجلقت.بعنفقاخترقها

صدفي.مطرقالذيصسداهاعويلارتجعتالوهادان

فدخرجخنجره،الميتالعملاقجثةالىالقائداستدارزبص

بالونافمفيودشهبنفسهأخذهالذىعخسوهبهوقطع

به.فخنقها

جسمنهابالقاءأمر.نفسهاالوحشيةوبالقهقهة

التلالى.أعلىمن

نظرتها...نحوينظرتها...بالونازظرة

رأيعها...السماءمنالمسروقةات،رهذه...الاخيرة

.بالنيزكأشنه..اسودينكبيرينبجناحينعليتقبل

ذلك...العواصىفجميعشالشمولى!جميعتمزقكانت

الخطهذا..الارضررعلىالسماءفيالدممنالخط

كرأصر...بالفأسصالمشجوجةاتيحبفيالدمسن

.العثالأق

ر"يت...جنونيبكلالفاغرتانوعينايالعالم

كانالذيالضموءذلكأبصرتقدأتراني...النظرةتلك

...الزمنقفتولقد؟الاسودهابورةفيالسماءيثقب

..العالمتستوعبكانتالتىالنطرةهذهفي،الزمن

في.اقرأأنزمن...والاذلالالتعذيبألوانجميع

ء..الموتوراءفيما...المحلقالحب،النظرةتلك

وهذا...الارضوعلىالس!ماءفي.الكبيرالثقبذلك

النظرةوتلك...الجسموهذا...يدورارزياالجسم

...تلكالعيونجميعنظرة...الفراغفيالجامدة

مزقهاالتيوالعين...يحتضروهوالراهبنظرة

النحاسي."المسبح"التماعمع..التعذيب

بعد،،العالمفيلييكونلن...النظرةتلك

أشدبعدحيياةمنليس...واقعيةمنهاأشدهوما

المسروقةالنارتلك...النظرةتلك...هـاقعيةمنها

...النظرةتلك...النظرةتلك...السمماءمن

منى.الملتهبللدغلرؤايتوقفتمتىأذكرلا

منىولا.الوهادأصداءولا،الوحوثرهمهماتتوقفت

والجحيم.الارضبينعليأغمي


